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صعود القوات المساندة للجيش
من الصعب المبالغة في التاثيرات التي تركتها
انـتفــاضتـا الـشـيعـة و الاكـراد عــام 1991 علـى
وضع صدام. فـبعد تلك المـرحلة، بقـى وبشكل
ثـابت تهديـد وقوع انتفـاضة اخـرى يمثل همه
الاول. من بـين الاحتـرازات الـتي قـام بهــا لمنع
ــــــات و، ان كــــــان ضــــــروريــــــا، لـقــمـع اضـــطــــــراب
مـستقبلية قد كان خلق جيوش خاصة تتكون
من قــوات مــواليــة سيــاسيــا: فــدائيــو صــدام،
جـيش القـدس، و مليـشيـات حزب الـبعث. من
الــسخــريــة، ان تـلك المــؤســســات قــد ادت الــى
ــــدهــــور الامــن الــــوطــنــي بـجعـلهــــا عــملــيــــة ت
الـتجـنيــد للـجيــش اكثــر صعــوبــة و بـتجــريــد
الجيـش من المعدات المطلوبـة. و عندما دخلت
اخــيـــــرا في المعــــركــــة ضــــد قــــوات الــتحـــــالف
المنـدفعة، تم تـدميرهـا بوقت قـصير. لقـد قال
معـظـم المحللـين الغــربـيـين بــان صــدام اوجــد
تلك المليـشيـات للـمسـاعـدة في حمـايـة العـراق
من الهجوم الخـارجي. و على ايـة حال، تـشير
الوثـائق التي تم الحـصول علـيها بعـد عملـية
ـــــان الغــــرض الاســــاســي و تحــــريـــــر العــــراق ب
الاصلـي للقــوات المــســانــدة للجـيــش لـم يكـن
لــديهــا الكـثيــر للـقيــام به بخـصــوص حمـايـة
العــراق مـن الغــزو. فقــد كــانت المـليــشيــات في
الــواقع مــســؤولــة عــن ذلك الــواجــب- و لكـن
فـيما بعـد، بعد ان اصبح صـدام مولعـا بنجاح
الانتـفاضـة الفلـسطـينيـة و بتجـربة الـولايات
المتحــدة في الصـومـال. كـان الهــدف الاصلي و
الاساسي للقوات المسانـدة للجيش هو الدفاع
عـن العــراق من الاعــداء الــداخـليـين، و ليـس
الخــارجـيـين. كــان جـيــش القـــدس ملـيــشـيــا
محليـة اسس للـسيطـرة علـى منـاطق خـاصة
مـن العــراق و لــسحق اي اضـطــراب يمكـن ان
يقع و بـاسـرع مــا يمكـن. و افضـل دليل يـشيـر
الـى ان اكثـر من 500000 عـراقي قــد التحقـوا
بقوات القـدس، بالرغم من الدرجـات المتباينة
في الالــتــــزامــــات. و بــصــــدد قــيــمــتهـــــا كقــــوة
عــسكــريــة في زمن الحــرب، عبــر وزيــر الــدفــاع
بـشكـل افضـل عن وجهــة نظـر زمـلائه عنـدمـا
قـال" كـانت قـوات القـدس تمثل صـداعـا ، فلم
يكن لديها معدات لحـرب جادة، وكانت عملية
انـشــائهــا فكـرة سـيئـة. كــان علـى وزيـر الـدفـاع
تجهيـزها بـالاسلحـة التـي اخذت مـن الجيش
الحقــيقـي. و لـكـن الجـيــش لـم يـكـن يـتـمــتع
بـالـسـيطـرة عـليهـا. فقـد كــانت اوامـرهـا تــاتي
من مكتب الـرئيس فقـط و ليس مـن القنوات
العــسكــريــة الاعـتـيــاديــة. " وطـبقــا لمــا يقــوله
جنـرال عـراقـي رفيع اخـر، كـان جيـش القـدس
قوة قـتاليـة رصينـة."لم يكن لـديها ايـة علاقة
بـتحــريــر القــدس او مقــاتلــة الـصهــايـنــة، بل
كانت مجـرد وسيلة اخـرى لحمايـة النظام". و
مـع ذلك، حــال انــدلاع الحــرب، دارت مــاكـنــة
صـدام المتملقة بـالتبجح، انصـاف الحقائق، و
الاكــاذيب المفـضـوحـة حـول قـدرات و انجـازات
قــوات القــدس. كــان صــدام واثقــا تمــامــا بــان
ـــــون كـــــالاســـــود افـــــراد الملــيـــشــيـــــات ســيقـــــاتل
وسيـسـتنـزفـون الامــريكـان، و لـم يكـن هنــالك
من هـو شجاع بمـا يكفي لان يقـول له عنـدما
عجـزوا عـن القيـام بــذلك. ان تقـاريـر كـالـتي،
تصـدر مـن القيـادة العـامــة للجيـش العـراقي،
كــانـت تعــد نمــوذجيــة:" حــاولت قــوة معــاديــة
مـدعومـة بالـطائـرات المقـاتلـة والهيلـكوبـترات
الاقــتــــراب مــن اطــــراف محــــافــظــــة المــثــنــــى.
فـتصـدى لهـا رجـال جـيش القـدس البـواسل و
اجبـروهــا علــى التــوقف  ومن ثـم التــراجع. و
كبـدوهــا الكـثيــر من الخـسـائــر البـشـريـة و في
المعــدات .  و شـمل ذلك تــدميــر سبـع عجلات
مـن مختلف الانـواع. تهــانينـا لجيـش القـدس
ـــى حـلفـــاء الــصهـــايـنـــة في نــصـــره المــطلـق عل
الاشـرار". وبمــا ان تلك الحـادثـة لـم تقع قـط
كـمـــا وصفــت فقــد كــان ذلـك صفــة لـلقـيــادة
البعـثيــة. ان الحقيقـة هي ان الـدائـرة المقـربـة
ــــاره مــن ان جــيـــش ــــرفــض اخــب مــن صــــدام ت
القــدس كــان قــد بــدأ بــالـتفـكك حــال اقتــراب
الـدبابات الامريكـية. و في الوقت الذي وصلت
فـيه قــوات الـتحــالف الــى العــديــد من مــواقع
الــدفــاع للـملـيــشـيــات، تــوارى مقــاتلــو صــدام
الذين يتباهى بهم. و في الوقت الذي كان فيه
جـيــش القــدس قــوة اقلـيـمـيــة دفــاعـيــة بــدوام
جــزئـي، كـــان القــصــد مــنه اســتخـــدامه وقـت
الازمــات، كــان جـيــش الفــدائـيـين قــوة دائـمــة
اوكل لها العـديد من المهـام الامنية الـرسمية.
فقــبل الحــــرب، كـــــان مخــطــطــــو الــتحـــــالف
يعـتقــدون بــان فــدائـيـي صــدام كــانــوا قــوات
مساندة للجيش يكلف بمهام واسعة بضمنها
مجابهة التمـرد، الواجبات المحليـة المباشرة، و
المراقبة. كما فهـموا ايضا بانه يمكن ان يخدم
كـظهيـر لـلجيـش الـنظـامـي  ولجيـش القـدس
في حالة وقوع عصيان. كانت تلك التخمينات
صـحيحـة بـصـورة عـامـة و لـكنهــا غيــر دقيقـة
نـوعـا مــا.  من الـواضح الان بـان صـدام اوجـد
فدائيي صدام في تشرين الاول 1994 كرد فعل
لانـتفـاضـتي الـشـيعـة و الاكـراد في آذار .1991
لقــد كـشفـت تلك الانـتفــاضتــان التـصــدعــات
المحـتـملــة الخـطـيــرة في جهــاز صــدام الامـنـي
المحلـي:  كانت اجهزة حزبه الـذاتية غير قادرة
علــى قـمع الانـتفــاضــة بــدون  دعـم خــارجـي،
القــوات المــسلحــة العــراقيــة كــانـت غيــر قــادرة
علــى او غيــر راغبــة في قـمع الـتمــرد بـســرعــة
وقـسوة كـافيتـين، كما ان العـشائـر العراقيـة ما
زالـت تمـثل تهــديــدا كـبـيــرا لــسـيـطــرة الـبعـث،
حـتـــى بعــد اكـثــر مـن 25 عــامــاً مـن الـتـلقـين
الاشـتــراكـي الــداعــم للحــزب. وكــان فــدائـيــو
صــدام المـتعــصبــون قــد اسـســوا لمعــالجــة تلك
ـــان ايـــة انــتفـــاضـــة في المــشــــاكل و لــضـمـــان ب
المــسـتقـبل سـيـتـم سـحقهــا بــســرعــة. وطـبقــا
لــوثــائق قــادة فــدائـيي صــدام الـتي اســرت من
قـبل الـتحــالف، كــانـت مهـمــة هــذه الملـيــشـيــا
تـتـمــثل في حـمــايـــة العــراق "مــن اي تهــديــد
داخلـي و خــارجـي". تــشـيـــر سجلات فــدائـيـي
صـدام الـى عـدة عـمليـات قـامـوا بهـا في العقـد
الذي تلـى تاسيـس المليشيـا:" القيام بعـمليات
" ضــد المخــربـين في المـثـنــى،  عـملـيــة "نــصـب
كـمين و اعـتقــال" ســراق الــسيــارات في الانبــار،
مراقـبة الـشيـعة المـدنيين في الامكـان المقـدسة
في كــربلاء، وخـطــة لـتفجـيــر مــركــز لـتقــديم
المـســاعــدات الانـســانيــة في اربـيل، الــذي كــانت
الشـرطة الـسريـة العـراقيـة تعتـقد بـانه مـركز
للمخابرات الغربيـة. كما ساهم فدائيو صدام
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بــالـكفـــاءة العــسكــريــة مـن اجل المـتــطلـبــات
الاكثر اهمية كما يعتقد للامن الداخلي، قام
النظـام  و بشكل فعـال بتحيـيد جيـشه، الذي
اثبت في الـنهايـة بانه غـير قـادر على مـواجهة

قوات التحالف المنضبطة و الكفوءة.
الايام الاخيرة

لقــد قــرر صــدام، في الــواقع، علــى ان العــامل
الاهـم في الــنجــــاح العــسـكــــري يــتجــســــد في
مـعنــويــات المقــاتـلين. و اعـتبــر صــدام بــان زرع
الالتـزام الايـديـولــوجي بقـضيـة حـزب الـبعث
هو الطـريق الامثل لتهيئة الجـنود العراقيين
للحـرب. قـال صـدام لـضبــاطه بـان الله يـريـد
ـــة الـــولايـــات المــتحـــدة بمـنـحه  قــــدراته اهـــان
الـشخصيـة الى العـراقيين الـضعفاء مـاديا. و
ــــــان روح الــبـعــث بمــــــا ان صــــــدام قــــــد ادرك ب
للـمقــاتل العــراقي هـي اكثــر تفــوقــا علــى اي
شيء كـان الامـريكـان قــادرين علـى جـلبه الـى
ميـدان المعـركة، فـقد تـغاضـى عن الـعديـد من
العـوامل الاخرى ممـا ادى الى تدمـير الاسس
الـتـي تــسـتـنــد الـيهــا كفــاءة جـيــشـه. يلخـص
كـتـيـب الـتــدريـب العــراقـي مــوقف الـنـظــام. "
القـوة العـسكـريـة" كمـا يـذكـر" تقـاس بـالفتـرة
الـتي تـصبـح فيهـا الـصعـوبـات شـديـدة، تـزداد
المـصــائب، تـتعــدد الخيــارات، و يـصـبح العــالم
ــــريق الايمــــان و مــظلـمــــا و لا يــبقــــى غـيــــر ب
التــصمـيم الايــديــولــوجي... واذا مــا تجــاهل
الجنــدي قـيمـه، مبــادئه، و مـثله، فــان جمـيع
الاســـس العــسـكـــريـــة سـتــنهـــار. و ســيهـــزم، و
ســيـلـحـق بـه الخــــــــزي، و ســيــبـقــــــــى شــــــــرفـه
العـسكــري في نفـس المكــان مع اسلاب الحـرب
ـــؤخـــذ مـن قـبـل العـــدو. ان الـــرئـيــس، الـتـي ت
القـــائـــد صـــدام حــسـين يــســـال" هل يــســمح
الــرجــال بــان يــسلــب العــدو مــنهـم الــشــرف
العسـكري كغـنيمـة من ميـدان المعركـة؟ " . لم
يـكــن العـــــراق  اول مــن يـــضع "الـــــروح" فـــــوق
ــــاريـــــة و الفــــولاذ، و مــن حقــيقـــــة القــــوة الــن
المحـتمل بــانه لن يكـون الاخيـر. تـركـز الـكثيـر
من الجدل حـول مصادر التمرد في مرحلة ما
بعـد الحــرب في العــراق علـى مـوضـوع ان كـان
نــظــام صــدام قـــد وضع ذخـيــرة حــول الـبلاد
لـــدعـم حـــرب غـــوار مــســتقــبلـيـــة ضـــد عـــدو
اجنبي. لا يـوجد هنـالك من دلـيل موثق ذات
معنـى يشـير الـى انه قام بـذلك. بل ان مـا هو
واضح هو ان النـظام قد امـر بتوزيع الـذخيرة
لـكي يـحتفـظ بهــا من اجل حـرب طـويلـة مع
قــوات التحـالف.و حـسب مـا يمـكنـني ان اقـرر
مـن خـلال المقـــابلات و الــسـجلات الـتـي تمـت
مــراجعـتهــا حـتــى الان، لـم يكـن هـنــالك مـن
خـطـة وطـنيــة للـشـروع في حـرب عـصـابـات في
حــالــة وقــوع هــزيمــة عــسكــريــة. و لا يبــدو ان
النظـام قـد رتب علـى عجل مثل هـذه الخطـة
لان العـالم قـد تـداعـى من حــوله. ومتـشجعـا
باعتقاده المـبكر من ان الامريـكان لن يتجرأوا
بتـاتــا علـى دخــول بغـداد، كـان صـدام يــامل و
الــى اخــر دقـيقــة بــانه قــادر علــى الـبقــاء في
الــــسلــطـــــة. و واصل كــــادره الــبــيــــروقــــراطــي
العـــسـكــــري و المــــدنــي اعــمـــــالهــم الــيــــومــيــــة
الروتينية إلى النهـاية. و يبدو ان صدام و من
حوله لم يدركوا الا ببطء بانهم كانوا يعانون
مـن هــزيمــة عــسكــريــة كــارثـيــة. و في الايــام
الاخيـرة للـنظـام، كـانت الاجـراءات الحـاسمـة
الــوحيــدة في القمـة قـد بـدت بـانهـا محـاولات
ايقـاف تــدفق الاخبـار الـسـيئــة.  فعلـى سـبيل
المثـال، تبين مـذكـرة وزيـر الـدفـاع المـؤرخـة في 6
نـيسـان بـانه اخبـر الـوحـدات المـرتـبطـة،" نحن
ـــــشــكـل رائـع" و ذكـــــــر جــمــيـع كـــــــوادر نـعــمـل ب
الـضبـاط "بتجـنب المبـالغـة في قـدرات العـدو".
خلال تلـك الفتـرة، كــانت القــوات العـسكـريـة
ــــة انهـيــــار.  فقـــد دمـــرت العـــراقـيـــة في حـــال
هجمــات التحــالف جمـيع مقــرات الفيــالق و
ـــا ، و ان مـــا تــبقـــى مــنهـــا قـــد الفـــرق تقـــريـب
اصبحـت غيـر فعـالـة بـسبـب التقـدم الـسـريع
للقوات الامـريكيـة. و رغم ان بعض الـوحدات
العـراقية المعـزولة قـد واصلت القتـال، الا انها
لــم تعــــد مــــرتـبــطــــة بمــــؤســســــة عــسـكــــريــــة
مـتـمـــاسكــة. و طـبقــا لـنــائـب رئـيــس الــوزراء
عـزيز، عنـدها حتـى صدام قـد قبل اخيـرا بان
نهـايـة الحــرب تقتـرب.  ففـي ذلك اليـوم، دعـا
الــى اجتمــاع للقيـادة العـراقيـة في بيـت وسط
بغـداد. خلال الاجـتمــاع، طبقـا لعـزيـز، كــانت
نـغمــة صــدام تـنم عـن رجل" فقــد ارادته علــى
المقـاومـة" و " بــانه كــان يعـلم بــان النـظـام قـد
وصل الــى نهــايـته". و بعــد وقـت مـتــاخــر مـن
ذلـك اليــوم، ســافــر صــدام الــى بيـت امن اخــر
علــى بعــد عــدة امـيــال)كــان يغـيــر مكــانه كل
ثلاث الــــى ســت ســــاعــــات(. وهــنــــالـك قـــــابل
سكــرتـيــره الــشخـصـي، ولــديه، وزيــر الــدفــاع،
ورؤســــــاء اركــــــان جــيــــش الـقــــــدس، الحــــــرس
الجــمهــوري، و فــدائـيـي صــدام. كــان الــوقـت
منتصف الليل تقـريبا، و طبقا للحضور، فان
عمـليــة خلـط بعـض الـتقــاريــر الــدقـيقــة من
ساحة المعركة و اخبار الفضائيات الغربية قد
جعلـت اخيــرا من المـستـحيل تجـاهل مــازقهم
ــــاعــطــــاء ــــدأ صــــدام ب الخــطـيــــر. ومع ذلـك ب
الاوامــر لنـشــر و الـقيــام بمنــاورة  لتــشكـيلات
لم يعـد لها وجـود. كان اهتمـامه منصبـا على
خطط لادخال الحرس الجمهوري الى بغداد
و الانــضـمـــام مع فـــدائـيـي صـــدام اســتعـــداداً
لحـــرب المـــدن. و في وقـت مـتـــاخـــر مـن الـيـــوم
الــتـــــالــي، قــــــابل صـــــدام مـــــرة اخـــــرى اقـــــرب
مسـتشـاريه و، طبقـا الى احـد المشـاركين، قبل
بــان "الفــرق العــسكــريــة لـم تعــد قــادرة علــى
الدفاع عن بغداد، و بانه سيعقد اجتماعا مع
قادة البعث المحليين لزجهم في عملية الدفاع
الاخيــرة عن الـنظـام." واسفـر اجـتمـاع لاحق
في نفــس اليــوم عن خـطــة لم تـنفـذ لـتقـسـيم
بغـداد الـى اربعـة اقـواس. وضع صـدام اعضـاء
مخلـصين اشداء في حـزب البعث في قـيادة كل
قــاطع و اوكل لهـم مهمـة الـدفــاع عن المــدينـة
الـى اخــر قطــرة من دمــائهم. و بمـرور الــوقت
تحـدث صـدام الـى كـادره العـسكـري، علـى ايـة
حــال، كــان لــواء مــدرع امــريكـي قــد اسـتــولــى
عـلى مطـار بغداد. وعنـدما كـان يناقـش خطة
الـدفــاع الاخيــرة عن المــدينـة، كـان لـواء مـدرع
امــريكي اخـر مـشغـولا بــالتهـام المـروج المــزينـة
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فـيـنــبغـي ان يــطلـب مـن رئـيــس الاركـــان عـن
طـريق قـائـد الفـيلق. لم تـتغيـر هـذه العـمليـة
خلال الحــرب و في الحقـيقــة اصـبحـت اكـثــر
تـركيـزا. اكـد جـميع القـادة الكبـار الـذين تمت
مقــابلـتهـم بعــد العـملـيــات العــسكــريــة علــى
الـتكــالـيف الـسـيكــولــوجيــة في ان تجبــر علــى
اتـبــاع الاخــريـن. ففـي اي وقـت، كــان يـتــوجـب
علـى اي من اولئك القادة  مناقشة ما لا يقل
عـن خـمــســة اجهــزة امـنـيــة كـبـيــرة، بـضـمـنهــا
مـكتـب الامن الخــاص، المخــابــرات العــراقيــة،
مـديـريــة الاستخبـارات العـسكـريـة، و مختلف
الاجهـزة الامنيـة ضمن بـيروقـراطيـة الحرس
ـــى ذلـك، ازداد عـــدد الجــمهـــوري.  و عـلاوة عل
الـكــــادر الامـنــي في كل مــن تلـك المــــؤســســــات
بــشـكل درامــي بعـــد عـــام .1991 و في حـــالات
كـثيــرة، كــان يـتم ارســال جــواسيـس جــدد الــى
الــوحــدات لـكتــابــة تقــاريــر حــول الجــواسيـس
المـوجـودين اصلا. وصف قـائـد الفـيلق الثـاني
في الحــرس الجمهــوري نفــوذ البـيئـة الامـنيـة
الـداخليـة علـى الاجتـماعـات التقليـدية عـلى
مــــســتــــــوى الـفــيـلـق:" اولا يــتــم الاعـلان عــن
الاجـتمــاع و ينـبغـي ان يتـجمـع جمـيع الكـادر
على مستـوى الفيلق، قادة الوحـدات المرتبطة
به، و كــادر مـنـتخـب، اضــافــة الــى الــوحــدات
الــســانــدة او المــرتـبــطــة و كــوادرهـــا، في مقــر
الـفيلق. وكان علـى قائـد الفيلق ان يتـاكد من
ان جـميع الجــواسيــس هم في القـاعــة قبل ان
يبدا الاجـتماع كي لا يكون هنالك اية شكوك
في بغــداد حــول قـصــدي. كــان هــذا الاهـتمــام
بالامـن الداخلي مطلـوبا. لقد امـضيت و قتا
طــويلا لـلبحـث عن طــرق ذكيـة لـدعــوة حتـى
الجــواسيـس الــذين لا يـنبـغي عـلي ان اعــرف
عـنهم شـيئـا. " كـان هـدف كل ذلـك التجـسـس
الــداخلـي، وهــو قــائــد الفـيـلق، مجـبــرا علــى
تنسـيق الانشطـة السـرية لمخـتلف الاشخاص
الـذيـن يتجـسـسـون عـليه. فـاذا مـا صـادف ان
اســتــثــنــــى اي مــن اولــئـك الجــــواســيـــس مــن
اجـتمـاع "سـري" ، فــان ذلك قـد يـثيــر شكـوكـاً
كـبيــرة، و هنــالك احـتمــال كـبيــر في ان يكــون
الامـر خـطيـراً في بغـداد. ان نقـص الثقـة هـذا
كـان له تاثـير مبـاشر ليـس على قـدرات القادة
علـى قيـادة وحـداتهم فـحسـب، بل ايضـا علـى
قــابليـات الـوحـدات لـلاستفــادة من معــرفتهـا
بـــالارض لــتهـيـئـــة افــضل دفـــاع ممـكـن. و في
حــالات كـثـيــرة، كــان الـضـبــاط في بغــداد مـن
الـذيـن  لم يـزوروا قـط منــاطق معـينـة ابـدا و
ـــوجــيهـــات ـــوا هـم مــن يعــطـي ت مع ذلـك كـــان
دقيقـة عن انتشـار حتى اصغـر الوحـدات. كرر
قـائـد الفـيلق الثـانـي من الحــرس الجمهـوري
المــشــاكل الـتـي وصفـت مـن قـبل قــائــد فــرقــة
بغـداد :" كـان عـلي ان اطـلب رخـصــة من كـادر
الحـــــرس الجــمهــــــوري في بغـــــداد لــتحـــــريـك
قطعـات بمـستـوى  لـواء ومـا زلت اقـوم بـذلك
لغـاية 2 و 3 نيـسان.2003 عنـدها، كـانت قوات
الـتحالف تقوم بهـجومها الاخيـر على بغداد.
ـــــى جــمــيـع القـــــادة ان لــم يـكــن يــتـــــوجــب عل
يـتحملــوا مثل هــذه التقـييـدات. فقـادة فـرقـة
النـداء، علـى سبـيل المثـال- فـرقـة مـدرعـة من
الحــرس الجمهـوري- كـانـوا يتـمتعـون بحـريـة
غيـر طـبيعيـة. فبعـد ان كلفـوا بـواجب الـدفـاع
عـن مقتـربـات بغـداد الـشــرقيـة ضــد هجمـات
ايـرانيـة محتـملة، كـانت فـرقة الـنداء تعـد من
قبل العـراقـيين و اجهـزة مخـابــرات التحـالف
افـضل الافضل. فطبقـا لما يقولـه رئيس اركان
الفرقة كـانت جاهـزيتها الحـربية  الافضل في
الجيـش العـراقـي، كمـا ان قــادتهـا خـطـطـوا و
نفـذوا تـدريبـات بمعـزل من النـاحيــة الفعليـة
عـن ايــة مــراجع علـيــا. لـم يــسـمع بمـثل هــذا
الاستقلال الـذاتي في اي مكـان اخر، حـتى في
ـــة للـنــداء، فــرقـــة بغــداد. و الــوحــدة الــزمـيل
عنـدمــا سئل في مقـابلـة بعـد الحــرب لتقـديم
تفـسيـر لهــذا  التبـاين في الـسلطــة  التي كـان
يمـــارسهــا و الـتـي كــان قـــادة الفــرق الاخــرى
يمـارسـونهـا، اجـاب قـائـد فـرقـة النـداء بـنغمـة
تـنتــابهــا الــشكــوك"انــا تكــريتـي )من مـسقـط
راس صـــدام( لـكــن القـــادة الاخـــريـن لـيــســـوا
كــذلـك".ومع ذلـك فقــد كــان الاشــراف العــام
يمـثل القـاعــدة. و كمـا اوضح احـد الـضبـاط"
كــــانــت جــمــيـع الهـــــواتف في مـكــتــب الحــــرس
الـوطنـي تحت المـراقبـة و يـتم تـسجيل جـميع
الاجـتمـاعــات. و يكــون كبـار الـضبـاط عـرضـة
لـلمــراقبــة الـتقـنيــة و الاشــراف في  بيــوتـهم و
خــارجهــا.  وكــان مكـتـب الحــرس الجـمهــوري
يقــوم بمــراقـبــة جـمــيع جــوانـب حـيــاة كـبــار
ضــبـــــاط الحـــــرس الجــمهـــــوري، بــضــمــنهـــــا
مـســائلهم المــاليـة و طعـامهـم. كمـا يقـوم كـادر
ــــاســتجــــواب الحــــرس الجــمهــــوري الامــنــي ب
حراس بيوت كبار الضباط لكي يروا ما يمكن
تـعلــمه عـن انمــاط حـيــاة  الــضـبــاط. و كــان
مكـتـب الامـن الخـــاص يعــرف كـم مــرة كـنـت
اذهــب الـــــى الحــمـــــام. و كـــــان قـــــادة الحـــــرس
الجـمهــوري ليـســوا مــوضع ثقــة للـقيــام بــاي
حركـة و لاحتى تشغـيل دبابة بـدون ترخيص.
وكان طـلب التقاعد مستحيلا لان النظام قد
يفتـرض بـان المـرء هـو معـارض سيـاسي، و قـد
يـتعــرض للاعـتقــال و الــسجـن. كــان هـنــالك
نــوعــان مـن رد الفـعل علــى الاجهــزة الامـنيــة
ــــة. الاول كـــــان في العــمل مــن خلال المــتـغلـغل
ـــى العــملـيــة ضـبــاب الــشك و المحــافــظـــة عل
مفـتــوحــة قــدر الامكــان، في الــوقـت الــذي لا
تـزال تحاول قيـادة وحدة عـسكريـة على حـافة
الحــرب. غــالبــا مــا كــان يتـطلـب العـمل علــى
تلـك الشـاكلـة حـيطـة شـديـدة. فقـائـد الفيلق
الـثــانـي مـن الحــرس الجـمهــوري علــى سـبـيل
المثال، كـان يعقد معـظم اجتمـاعاته الخـاصة
في حديقة مسورة من بيت خاص حيث يمكن
ان يكــون مـتــاكــداً نــسـبـيــا مـن ان جــواسـيــس
النـظام لا يـتمكنـون من اسـتراق الـسمع. و رد
الفعـل الثــاني، وهــو الاكثــر شيــوعــا بـين كبــار
القـادة، هــو تجنـب القيـام بــاي فعل ، نـشـاط،
ـــســتـجلــب الـــشـكـــــوك مــن او حـــــركـــــة  قـــــد ت
مخـتلف"اعين" الـنظـام.  و كــان محصلـة ردود
الافعـــــال تلـك هــــو  اخــتفــــاء  الـــســيــطــــرة و
الـتـحكـم علــى مــسـتـــوى الفـيـلق مـن مـيــدان
المعــركــة. لقــد جعلـت الـتقـيـيــدات المفــروضــة
علـى الضبـاط العـراقيين و جـو الخوف الـعام
مـن المــسـتحـيل اجــراء تـنــسـيق  في الاعـمــال
اثناء الحرب. و عن طريق الـتضحية الدائمة
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بعـض كـبــار القــادة العــسكــريـين الحــاضــريـن
يـتـنــافــســون لمجــرد ارضــاء صــدام. لكـن وزيــر
الـدفـاع كــان رجلا معـتبــرا  و لكـنه تخلــى عن
رؤيتـه الاستــراتيـجيــة لكـي يحــافـظ علــى ود
صــدام". وفي نهــايــة عــام 2002، فــرض صــدام
نفسه مـرة اخرى، بتقديمه تـصوره العملياتي
الخـاص بـالـدفــاع عن العـراق- و هـو الـتصـور
الــذي قــد يـعجل بـتــدمـيــر القــوات المــسلحــة
العــراقيــة. فـفي 18 كــانــون الاول، دعــا رئيـس
هــيــئـــــة اركـــــان الحـــــرس الجــمهـــــوري قــــــادته
للاجـتمــاع و اخبــرهم عـن الخطـة الجـديـدة.
كــانت اصـليــة و شجــاعــة في آن واحــد- و غيــر
عمـليــة تمــامــا.في مقــابلــة بعــد الحــرب، ذكــر
قـائـد الفـيلق الثـاني للحـرس الجمهـوري عن
الكـيفـيــة الـتـي تم فـيهــا اعلان الخـطــة" دعــا
رئيـس اركــان الحــرس الجـمهــوري القــادة الــى
الاجتمـاع في مقـر قيـادة الحـرس الجمهـوري.
وعنـدما سالت لمـاذا، قيل لي بان لـديهم خطة
جـديـدة للـدفــاع عن بغـداد. فكـرت مع نفـسي
ــــــدافع عــن العـــــراق ـــــان مــن المفــتـــــرض ان ن ب
بـاكمله، ولـيس بغـداد فـقط. و عنـدمـا وصلنـا
الى هناك، وجدنا قصي صدام حاضراً ايضا.
اوجزنـا رئيـس اركان الحـرس الجمهـوري امام
خــارطــة جــداريــة كـبـيــرة كــانـت تغـطـي فقـط
الجــزء الــوسـط مـن العــراق. بيـنت الخــارطــة
بغـداد في المركـز باربـع حلقات. كل حلقـة لون.
الحلقـة المـركـزيـة كـانـت حمـراء. و بمـا يقـارب
10 كـم خــارج الحلقــة الحـمــراء كــان هـنــالك
حـلقــــة زرقــــاء. و مــن ثــم مـــــا يقــــارب ســبعــــة
كـيلــومـتــرات مـن تلـك الحلقــة كــان هـنـــالك
حلقة سـوداء. و اخيرا، كـانت الدائـرة الاخيرة
مــؤشــرة بـــالاصفــر، الـتـي خــصــصــت لقــوات
الاستـطلاع فقط. شـرح رئـيس اركـان الحـرس
الجمهــوري الخطــة بطــريقــة فظـة و قـبيحـة
جــدا. امــور كــالـتــالـي:  الحــرس الجـمهــوري
فــرقــة حـمــورابـي تــدافع عـن شـمــال المــديـنــة،
الحـرس الجمهـوري فرقـة المدينـة في الجنوب،
الحرس الجمهـوري فرقـة النداء في الـشرق، و
القـوات الخـاصـة و قـوات الحــرس الجمهـوري
الخــاصــة في الغــرب. اذا مــا وصل الامــريكــان
الـــى الــطـــوق الاول، و طــبقـــا لاوامـــر صـــدام،
علـى القـوات ان تجـري انـسحـابــا متــزامنـا. و
ستكـرر الوحدات هـذا الاجراء لغايـة الوصول
الــى الــدائــرة الحـمــراء. و عـنــد وجــودهــا في
الـدائـرة الحمـراء، علـى الـوحـدات المتـبقيـة ان
تقــاتـل حتــى المــوت. بهــذه البـســاطــة الـتي لا
ـــــاء، ابـلغ ضــبـــــاط الحـــــرس تــصــــــدق و الغــب
الجمهـوري المجتـمعين بـان هـذ خطـة للـدفـاع
عـن بلادنا. قال قـصي بان الخطـة قد حظيت
بمــصــــادقــــة صــــدام و ســيـكــــون مــن واجــبـكــم
انجـــاحهــا. لـم اوافـق و قلـت الــى قــصـي بــان
جيـشا فخـورا يمتد تـاريخه 82 عامـاً لا يمكن
ان يقـــاتـل بهـــذه الــطــــريقــــة. نحـن لـم نـكـن
نستـخدم خبرتـنا. اعلمت من قـبل قصي بانه
لن يكون هنالك من تغيير لان صدام قد وقع
الخـطــة بــالفعل". وبــالمقــارنــة مـع التــرتـيبــات
الـدفاعـية الـسابقـة التـي رسمت من قـبل كادر
عــسـكـــري مــتخــصــص، كـــانـت هـــذه الخــطـــة
الجـديـدة تـفتقـر الـى المهـارة و الحــرفيــة. فلم
تعـــر اهـتـمـــامـــا الــــى العـــوامـل العــسـكـــريـــة
الاسـاسيـة، مثل الجغـرافيـا، ولم تـوضح كيف
يمـكن لجـميع الـوحــدات ان تكـون قــادرة علـى
الـتــراجع بــشـكل مـتــواز مـن دائــرة لاخــرى في
الـوقت الـذي تكـون فـيه مشـتبكـة علـى الارض
و تتعــرض لهجــوم من الجــو. و حتــى بعـد ان
اوجز قصي و رئيس اركان الحرس الجمهوري
ـــــالفـكــــرة، لــم يـفعـل القــــادة الا ـــــاطهــم ب ضــب
القلـيل من التـرتيـبات بخـصوصهـا كي تـنفذ.
و بـالنسـبة الـى صدام، فـان اصدار القـرار كان

يكفي لجعل الخطة شغالة. 
الامن و تحديدات القيادة

في الـوقت الذي يـشعر فيـه معظم كبـار القادة
العـسكــريين في العـراق بــانهم فـريـســة لنفـوذ
الــدائــرة المقــربــة الفــاســدة لـلنـظــام، اشتــركت
عــــــوامل اخــــــرى في تخـــــريــب كفــــــاءة القـــــادة
التــابعين و الـوحـدات. فلقـد قـدم قـائـد فـرقـة
بغداد من الحرس الجمـهوري مثالا عن مدى
صعــوبــة العـمل:" في الحــرس الجـمهــوري، لا
يـتــمكـن قـــادة الفـــرق و الفـيـــالق ان يـتخــذوا
ــــدون مـــــوافقــــة رئــيـــس الاركــــان. لا قــــرارات ب
يتـمكن قـادة الفـرق من تحـريك الا الـوحـدات
الـصغيـرة التـي هي بـامــرتهم. امــا التحـركـات
الكـبـيـــرة علــى مــسـتــوى لــواء مـثـلا و اعلــى
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مــرشحــة اكـثــر مـن غـيــرهــا للاطــاحــة به. و
كـنـتـيجــة لــذلك، عـين عــام 2001 قـصـي علــى
راسه، جـاعلا مـن ابنه الاصغـر قـائــدا لافضل
الــوحــدات العــراقيــة المقــاتلــة- رغـم ان خبــرة
قصي الـعسكـرية كـانت مقتـصرة عـلى الفـترة
القـصـيــرة في الجـبهــة الايــرانـيــة عــام 1984،
حـيـث امـتـلك خـبــرة قـتــالـيــة قلـيلــة، ان كــان
هنـالك اصلا من خبـرة حقيقيـة. وصف وزير
الــدفــاع الــوضع علــى الــشـكل الـتــالـي: " كــان
عـملـي مع قـصي خـطــأ؛ لم يـكن قـصـي يفـهم
شيئـا- لم يكـن يفهم سـوى الامـور العـسكـريـة
الـبــسـيــطــة مــثل اي مــدنـي. قـمـنــا بــتهـيـئــة
معلـومات ونـصائح له وهـو حر بقبـولها او لا.
ــــــى لـلـحــــــرس ــــــاعــتــبــــــاره الـقــــــائــــــد الاعـل و ب
الجمهوري، كان بامكان قصي ان يستفيد من
نـصــائح الـضبــاط العــسكــريـين المحتــرفين في
وزارة الـدفاع و الحرس الجمهوري او تجاهلها
عـنـــد اتخـــاذ القــرارات". كـــان لقــصـي القــول
الفـصل حـول القـرارات العـسكـريــة المهمـة مـا
لــم يخــتــــر صـــــدام ذاته ان يــتـــــدخل. شــملــت
سلطـة قصي مـسائل اسـاسيـة مثل مـا المواقع
ـــدفـــاع و، خلال الاســـاسـيـــة المــســتخـــدمـــة لل
الحــــرب، مــتــــى و كــيفــيــــة تحــــريــك  القــــوات
العــراقـيــة المـتـبقـيــة. نــاقــش كـثـيــر مـن كـبــار
الــضبــاط بـشـكل شخــصي عــددا من قــراراته،
ولكن القلـة كـانـوا راغـبين في القيـام بـذلك في
محــافل مـفتــوحــة. و بعــد الحــرب، اشــار كبــار
الـضـبــاط مــرارا الــى افـتقــاد قـصـي المعــرفــة
العـــسـكــــريــــة و الــــى عــــدم رغــبــته في قــبــــول
نــصــــائـحهــم "الجــيــــدة". و لـكــن حــتـــــى تلـك
الـعيــوب لم تـكن كــافيــة لـتفــسيــر كل مــا ســار
بـشكل خـاطئ. فـالـبينـة تـشيـر الـى ان الـكثيـر
من مــستـشــاري قصـي غيـر مـؤهلـين، في حين
لـزم الكثيـر من المـؤهلـين منهم الـصمت حـتى
عنــدمــا سـنحـت لهـم  الفــرصــة في الـتحــدث.
كـان اللواء بـرزان عبد الغفـار سليمـان المجيد،
قــائــد الحــرس الجـمهــوري الخــاص، نمــوذجــا
منـصفـا. فـقبل الحـرب، كــان مخـطـطـو قـوات
ـــان الــتحـــالف بــصـــورة عـــامـــة يفـتـــرضـــون ب
مــستـوى الـضبــاط العـراقـيين يـتحــسن كـلمـا
انتقل المـرء بـالتـدرج العـسكـري، مـن المليـشيـا
الــــــى الجــيــــش الــنـــظــــــامــي، الــــــى الحــــــرس
الجــمـهــــــوري، و الــــــى الحــــــرس الجــمـهــــــوري
الخــاص. فمـن المعقــول ان يكــون قــائــد قــوات
الحــرس الجــمهــوري الخــاص- و هـي افــضل
قــوة قـتــال عــراقـيــة- علــى درجــة عــالـيــة مـن
الكفـاءة و الـولاء. في الحـقيقــة، بعـد الحـرب،
كـان نظـراء بـرزان وزمـلاؤه يسخـرون علنـا من
قـدراته. لقـد اختـار صـدام بـرزان، كمــا لاحظ
احــد الجنـرالات، لان بـرزان كـان يـتمـتع بعـدة
مـؤهلات كان يعتبـرها صدام عـزيزة." كان ابن
عــم صــــدام، و لـكــنه كــــان يــتــمــتع بمـــــؤهلــين
مهـمـين اخـــريـن  جـعلاه افــضـل رجل لــشـغل
المنصب" كما قال هذا الجنرال." اولا، لم يكن
ذكـيــا بمــا يـكفـي لـيـمــثل تهــديــدا للـنـظــام، و
الـثانـي، لم يكن شجـاعا بمـا يكفي لـلمشـاركة
في ايـة مؤامـرة يقوم بهـا الاخرون". كـان برزان
نفسه علـى بينـة تامـة من حـساسـية مـنصبه.
ــــــة بعـــــد الحــــــرب، وصف عــملــيـــــة في مقــــــابل
تـعييـنه:" استــدعيت الـى بغـداد من الاجـازة و
قيـل لي بــاني سـاسـتلـم قيـادة  قـوات الحـرس
الجــمهـــوري الخـــاص. كـنـت تحـت الاخـتـبـــار
خلال الاشهـر الــستـة الاولـى. امـرت مـن قبل
ـــولــــى القـيـــادة؛ لـم يـكـن لـي مـن صـــدام ان ات
خيــار. كنـت اشعــر بــالغـثيــان مـن فكــرة كــوني
قــــائــــدا لـلحــــرس الجــمهــــوري الخـــــاص. انه
المنـصـب الأكثــر خـطــورة في النـظــام". ان هــذا
الجـنــرال، و هــو الـــرجل الــذي كـــان علــيه ان
يقــود الــورقــة الاخـيــرة لافــضل قــوات صــدام
العـسكـريـة المـؤثـرة، قـد امضـى في الحـرب جل
وقـته مـختـبئــا. كــان الجنــرال الـطــائي ، وزيــر
الـدفاع، استـثناء صـارخا لهـذه القاعـدة. فهو،
حـسب كـافـة الـروايـات،  قـائـد عـسكـري كفءٌ .
ان ترقيـته الى منـصب وزير للـدفاع كمـا يبدو
قـد غيـرته، علـى اية حـال. ليـس من شـك بان
الـسـبب المحــدد لتـغيــره معقــد، و لكـن افعــاله
خلال الاجتـماعـات و المؤتمـرات التخـطيطـية
قـبيل غـزو التحـالف تـشيـر الـى تفـسيـر. ففي
احـــــــدى الحـــــــوادث المـعــبـــــــرة خـلال المـــــــراحـل
الاخـيرة مـن التخطـيط، بقي صـامتـا عنـدما
عبر الكثير من كبار الضباط عن القلق حول
خـطـة صـدام الجـديــدة للـدفــاع عن صـدام. و
كـمــا لاحـظ احــد قــادة الفـيــالق لاحقــا" كــان
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ايضـا في العملـيات الارهـابيـة المحليـة للنـظام
ـــا كـــافـــة و خــطــط لـهجـمــــات في انحـــاء اورب
والشرق الاوسط. في وثيقة بتاريخ آيار 1999،
ـــالاســتعـــداد امـــر ابـن صـــدام الاكـبـــر عـــدي ب
لـ"عــملـيـــات خـــاصـــة ، عــملـيـــات اغـتـيـــال، و
تفجـيــرات، لمــراكــز و رمــوز الخــونــة في لـنــدن،
ايــران و المنــاطق الكـرديـة ذات الحـكم الــذاتي
)كــردسـتــان(". اسـتعــدادات لـ"تمــوز المـبــارك" ،
مــــــوجــــــة مـــــــوجهــــــة مــن قــبل الــنــظــــــام مــن
العـملـيــات"الاسـتــشهــاديــة" ضــد اهــداف في
الغـرب، قـد كـانت قيـد الـبحث عنـدمـا تم غـزو
التحـالف. وعـلى الـنمط الـعراقـي التقلـيدي،
سرعـان ما وجـد الفـساد طـريقـه الى فـدائيي
صــدام. فــرغـم الـتـمـتع بــالــدفعــات الــسخـيــة
المـنتـظمـة مـن النقــود، المكـافــآت الفـوريــة عن
المهـمــــات الـنــــاجحــــة، المـنــــافع الـتـعلـيـمـيــــة،
الامـتيــازات العــسكــريــة للجــرحــى، امـتيــازات
الـشهـداء في حـالـة الـتعــرض للقـتل، وقـطعـة
ارض مجــانيــة عنــد التـطــوع، فــان عــددا من
فــدائـيـي صــدام مــا زالــوا يــواصلــون انــشـطــة
اقتصـادية سـرية. في 2001، بـينت التقـارير أن
اعضـاء من المــؤسسـة كـانـوا يهـربـون الاسلحـة
الـى الحدود الـسعوديـة، حيث يبـيعونهـا نقدا،
و بــانهم كـانـوا يقـيمـون حـواجـز علــى الطـرق
لابتــزاز المسـافـرين. اثـارت تلك الخـروقـات ردا
قــاسيــا مـن النـظــام. فقــد شـملـت العقــوبــات
الـتي صــدرت ضــد رجــال الجيــش بتــر احــدى
اليــدين في حــالــة الـســرقــة، الــرمي مـن علــى
مــرتفع في حــالــة اللــواط، الجلــد مــائــة مــرة
جــراء المـضــايقــات الجـنــسـيــة، قــطع اللــســان
جــراء الكـذب، و الـرجـم للخـروقـات المخـتلفـة
الاخرى. و  بعد فترة اصبح الفشل العسكري
عــرضــة لـلعقــوبــة كـمخــالفــة جــرمـيــة. و في
النمـط البيروقـراطي العراقي الـنموذجي، تم
وضع جـدول و المصادقـة عليه لحالات خـاصة
من الفـشل و عقـوبـاتهـا. ففي 1998 ، اصـدرت
سكــرتــاريــة فــدائـيي صــدام مــا يلـي:" يعــاقب
ـــالاعـــدام كل امـــر حــظـيـــرة، اذا مـــا هـــزمـت ب
حـظـيــرته؛ و سـيعــدم كل امــر فـصـيل، اذا مــا
هــزم اثـنــان مـن حـظــائــره؛ و سـيعــدم كل امــر
سـريـة اذا مـا هـزم اثنــان من فصـائله؛ سيعـدم
كل امـر فـوج، اذا مـا هـزم اثنـان من سـرايـاه؛ و
ســيعـــدم كل قــائــد مـنــطقــة، اذا  مــا هــزمـت
محــافـظـته؛ سـيعــدم اي مـن فــدائـيـي صــدام،
ــــرددوا في انجــــاز بــضــمــنهــم القــــادة، اذا مــــا ت
الواجـبات، أو الـتعاون مـع العدو، الـتخلي عن
اسلحـته، او اخفى ايـة معلومـات تتعلق بـامن
الــدولـــة". فلا غــرابــة في ان يـثـبـت مـنـتــسـبــو
ــــــانهــم اشــــــد المقــــــاتلــين فـــــدائــيــي صـــــدام   ب
ـــأســــا خلال حــــرب .2003 ففـي العـــراقـيـين ب
العــديــد من الحــالات رمت قــوات الفــدائـيين
ـــانفــسهــا ضــد ارتــال قــوات دروع الـتحـــالف ب
عنـدما كـانت تنـدفع مجتـازة  المدن الجـنوبـية
في الــسـمــاوة، الــنجف، كــربلاء، و حـتــى انهـم
حـاولوا منع دخـول قوات التحـالف الى بغداد
ذاتها- وبفـترة طويـلة بعد ان اخـتفى الحرس
الجـمهــوري مـن الميــدان. و في الــسنــوات الـتي
سـبقـت غــزو قــوات الـتحــالف، اصــبح القــادة
العـراقيـون مفتـونين بفـكرة ان روح الفـدائيين
ــــــى الــتفــــــوق ــــــالــتـغلــب عل ســتــــســمـح لهــم ب
الامـريـكي. في الـنهـايــة، علـى ايـة حـال، اثـبت
الفدائـيون بـانهم غيـر مستعـدين تمـاما لـنوع
الحرب التي طلـب منهم ان يدخلوهـا، فماتوا

بالالاف. 
الاقارب و الاذيال

لم يثق صدام حقا الا بشخص واحد: نفسه.
و بــالتــالي، قــام بتــركيــز المــزيــد و المــزيــد من
الــسلـطــة بيــديه. و علــى ايــة حــال، لا يــوجــد
هنـالك مـن شخص بمفـرده قـادر علـى القيـام
بكـل شيء؛ و بمــا انه كــان مـجبــرا علــى طـلب
مـســاعــدة الاخــريـن للـتعــامل مع الـتفــاصـيل
الـعمـليــاتيــة، اسـتخــدم صــدام مـجمــوعــة من
مـعاييـر التوظـيف جديـرة بالملاحـظة  . فـكما
لاحـظ احــد كـبــار القــادة العــراقـيـين، اخـتــار
صــدام "غـيــر المـتـعلـمـين، غـيــر المــوهــوبـين، و
اولـئك الــذيـن لا يــشـكلــون تهــديــدا لقـيــادته
لاشغـــال المـنـــاصــب المهـمـــة". و بــسـبــب قلـقه
الــــدائــم مــن احــتــمــــال حــــدوث انقـلاب،  ظل
صـدام متـرددا في منح الـسلطـة العسكـرية أي
شخـص بعيــدا كثيـرا عن عـائلته او عـشيـرته.
ربمــا لاحظ المـراقبـون الغـربيـون بـان الحـرس
الجـمهــوري يــشـكل الــظهـيــر للـنـظــام، و لكـن
صدام كـان ينظـر اليه علـى انها قـوة عسكـرية
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